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 إلى مجاهدي الأمة
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   أصلحوا ذات بينكم ... 

  

  "االله حفظه" شيخ  أبـو وائـــل عبد الوهاب بن محمد السلطانلل

  أمير جماعة أنصار السنة
  

  

  

  

  م�٢٠١٤/  هـ���١٤٣٥



١  

  بسم � الرحمن الرحيم

  

إن الحمد � نحمدُه و نستعينه ونستغفره ، ونعوذُ با� من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن 
وأشھد أن + إله إ+ ' وحده + شريك له ،  . يھدِه 'ُ ف" مُضل له ، ومن يُضلل ف" ھادي له

   .ورسولهُوأشھدُ أن محمداً عبده 

 

َ حَ--ق0 تُقَاتِ--هِ وَ+ تَمُ--وتُن0 إِ+0 وَأنَْ--تُمْ مُسْ--لمُِونَ  ( قُ--وا '0 ھَ--ا ال0--ذِينَ آمَنُ--وا ات0  .١٠٢:آل عم--ران)  يَ--ا أي4َ

 

كُمُ ال0-ذِي خَلَقَكُ-مْ مِ-نْ نَفْ-سٍ وَاحِ-دَةٍ وَخَلَ-قَ مِنْھَ-ا زَوْجَھَ-ا وَبَ-ث0  ( قُوا رَب0 اسُ ات0 ھَا الن0 مِنْھُمَ-ا رِجَ-ا+ً  يَا أي4َ
َ كَ---انَ عَلَ---يْكُمْ رَقِيب---اً  َ ال0---ذِي تَسَ---اءَلوُنَ بِ---هِ وَاAْرَْحَ---امَ إن0ِ '0 قُ---وا '0  .١:النس---اء)  كَثِي---راً وَنِسَ---اءً وَات0

 

َ وَقُولُ-وا قَ-وْ+ً سَ-دِيداً ، يُصْ-لِحْ لكَُ-مْ أعَْمَ-ا ( قُوا '0 ھَا ال0ذِينَ آمَنُوا ات0 لكَُمْ وَيَغْفِ-رْ لكَُ-مْ ذُنُ-وبَكُمْ وَمَ-نْ يَا أي4َ
َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً   .٧١-٧٠:اAحزاب)  يُطِعِ '0

  : أما بعد

فإن أصدق الحديث كتابُ ' ، وخير الھدي ھديُ محم-د ، ص-لى ' علي-ه وس-لم ، وش-ر0 اAم-ورِ 
 .بدع-----ةٍ ض-----"لة ، وك-----ل ض-----"لةٍ ف-----ي الن-----ارمح-----دثاتُھا ، وك-----ل0 محدث-----ةٍ بدع-----ة ، وك-----ل0 

اللھم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراھيم وعلى آل إبراھيم ، في الع-المين 
إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھيم وعل-ى آل إب-راھيم 

  .، في العالمين إنك حميد مجيد

وإسرافيلَ ، فاطر السماوات واAرض ، عالِمَ الغي-ب والش-ھادة ، أن-ت اللھم رب0 جبريل وميكائيل 
تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، إھدنا لما اختُلفَِ فيه من الحق بإذن-ك ، إن-ك تھ-دي م-ن 

   .تشاء إلى صراطٍ مُستقيم

لي-وم م-ن أخ-اطبكم خط-ابَ أخ مٍح-ب مش-فقٍ ، يع-ز علي-ه م-ا يم-ر ب-ه المس-لمون ا فيا أمة اQس"م،
ضعف وھوان وغلبة اAعداء عليھم ، و' يعلم مدى اAسى والح-زن ال-ذي يمتل-ئ ب-ه قلب-ي عل-ى 

ِ  (   :واق-ع المس-لمين ف-ي ھ-ذا الزم-ان ، فق-د وص-ف ' عب-اده الم-ؤمنين بقول-ه -دٌ رَسُ-ولُ '0 مُحَم0
اءُ عَلَى الْكُف0ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَھُمْ    ٢٩ :الفتح )  وَال0ذِينَ مَعَهُ أشَِد0

نَ-ا اغْفِ-رْ لَنَ-ا وQَِِخْوَانِنَ-ا  : (وبقوله أيضا في وصفھم فيما بينھم وَال0ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ يَقُولوُنَ رَب0
-كَ رَؤُوفٌ رَحِ-ي نَا إن0ِ  ١٠:الحش-ر)  مٌ ال0ذِينَ سَبَقُونَا بِاAِْيمَانِ وَ+ تَجْعَلْ فِي قلُوُبِنَا غِّ"ً لل0ِذِينَ آمَنُوا رَب0

 

فأين أنتم معشر المسلمين من ھذه الصفات التي ينبغي أن تتصفوا بھا ، وأين خلق المؤمنين فيكم 
  :أيھا المجاھدون ، فإن النصر ومعونة الرب + يتنز+ن إ+ لمن وصفھم ربنا جل وع" في قوله

ةٍ عَلَ-ى الْكَ-افِرِينَ يُجَ  ( ِ وَ+ يَخَ-افُونَ لَوْمَ-ةَ +ئِ-مٍ ذَلِ-كَ أذَِل0-ةٍ عَلَ-ى الْمُ-ؤْمِنِينَ أعَِ-ز0 اھِ-دُونَ فِ-ي سَ-بِيلِ '0
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ'0   ٥٤:  من ا]ية: المائدة)  فَضْلُ '0



٢  

فما دمنا متخاصمين متنازعين يسب بعضنا بعضا ، ويلعن بعضنا بعضا ، ويضلل ويكفر بعضنا 
، بل انتظروا أن يستبدلكم بقوم آخرين ثم + يكونوا ا من ' توفيقا و+ نصراتنتظروبعضا ، ف" 

 : محم-د  ) وَإنِْ تَتَوَل0وْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُم0 + يَكُونُوا أمَْثَ-الكَُمْ  : (أمثالكم ، كما بين ' ذلك بقو

٣٨   

' إ+ أن تغي--روا م--ا بأنفس--كم ، كم--ا أخب--ر ' والح--ل بأي--ديكم عب--اد ' ، والتغيي--ر + يك--ون م--ن 
ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَ" مَ  : (بقوله َ + يُغَي̀رُ مَا بِقَوْمٍ حَت0ى يُغَي̀رُوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ '0 رَد0 لَ-هُ وَمَ-ا إن0ِ '0

  ١١ : من ا]ية: الرعد)  لھَُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ 

ا من نفوسكم الحقد والكراھية Qخوانكم المجاھدين ، وتولوھم وكونوا لھم م-ن الناص-حين أخرجو
و+ تكونوا من الطاعنين والسابين ، فتراكم فرحين بأخطاء إخوانكم مترصدين لھم ز+تھم ، فإذا 
سمعتم من أحدھم ما تحسبونه مخالفة للشرع طرتم فرحا ووجھتم سھام حقدكم عليه وجعل-تم مم-ا 

ن إخوانكم موضوعا في إع"مكم تثبتون به ض"ل وانحراف إخوانكم ، وإنكم كنتم عل-ى صدر م
صواب ، ومن يخالفكم على الباطل ، والعصمة م"زمة لكم وAفعالكم دون غيركم ، ولعل بعضا 
مم--ا تعيب--ون ب--ه مخ--الفكم مم--ا س--عيتم في--ه وش--اركتم ودع--وتم إلي--ه ب--اAمس ، أم--ا واج--ب النص--يحة 

فكم ف" وجود ل-ه ، ب-ل عك-س ذل-ك التعيي-ر والتش-ھير والتش-في وإظھ-ار اAحق-اد والرفق بمن يخال
والكراھي--ة ھ--و المش--اھد م--نكم ، فص--ار اAم--ر ب--دل المحب--ة والنص--ح والذل--ة Qخ--وانكم ، الكراھي--ة 

  .والتعيي-------ر والش-------دة عل-------يھم ، ف-------إلى ' المش-------تكى و+ ح-------ول و+ ق-------وة إ+ ب-------ا�

 

طعون وتضليل وتعيي-ر ، واتھام-ات بالني-ات عل-ى وس-ائل  فبا� خبروني ما جدوى ما يصدر من
اQع"م ، ولمصلحة من ھذا الضجيج والتطبيل ، إنه ب" ريب لمصلحة اAعداء قب-ل ك-ل ش-يء ، 
وبھذه التصرفات نظھر Aعداء الدين من الكفار والمنافقين عورات المجاھدين ، وأنھ-م مختلف-ون 

بعض ، فليس المسلم بالطعان ، و+ اللعان ، و+ ومتناحرون ومتباغضون يتصيد بعضھم أخطاء 
  .الفاحش ، و+ البذيء ، أين نصحكم ، وما اشترطه علماء اAمة لصحة النصيحة

� ولكتاب-ه : " لمن ؟ قال : قلنا " الدين النصيحة (  :أين أنتم من قول نبيكم صلى ' عليه وسلم 
 رواه مسلم) ولرسوله وAئمة المسلمين وعامتھم  

كيف تنتظرون من ' النصر ، وأنتم عل-ى ھ-ذه الح-ال م-ن التف-رق والتن-احر والتن-ابز والت-دابر ، 
أفيقوا مما أنتم عليه وعودوا إلى الصواب وتوبوا إلى بارئكم ، و+ تأخذكم ف-ي ذل-ك لوم-ة +ئ-م ، 
وعل--يكم بالنص--يحة Qخ--وانكم ، ف--إن الم--ؤمنين نص--حة وإن المن--افقين غشش--ة ، ف--إن فعل--تم ذل--ك 

   .فانتظروا الفرج والمخرج والنصر على اAعداء

َ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَب̀تْ أقَْدَامَكُمْ (   ھَا ال0ذِينَ آمَنُوا إنِْ تَنْصُرُوا '0   ٧: محمد )  يَا أي4َ

أكتب ھذه الكلمات أيھا المجاھدون ، وأنتم صفوة ھذه اAمة ، وأنا ناصح لكم ، مشفق عليكم ، إن 
أريد إ+ اQص"ح ما استطعت ، ھكذا أحسب نفسي ، و+ أزكيھا على أحد ، فكل بن-ي آدم خط-اء 
، وخي--ر الخط--ائين التواب--ون ، كم--ا ج--اء ع--ن النب--ي ص--لى ' علي--ه وس--لم ، ف--النقص والزل--ل 

قصير مسْتولٍ على جملة البشر ، وأدعو ' العلي القدير أن يھيئ لھذه اAمة من أمرھا رشدا والت
، وأن يصلحھا ، ويھديھا Aحسن اAخ"ق فإنه + يھ-دي Aحس-نھا إ+ ھ-و ، وأن ينص-رھا نص-را 



٣  

عزي--زا م--ؤزرا ، ، حت--ى يحك--م دي--ن ' عل--ى اAرض ويس--ود ، وتن--دحر وت--زول راي--ات الكف--ر 
  .لض-------------"ل ، إن-------------ه ول-------------ي ذل-------------ك والق-------------ادر علي-------------هوالش-------------رك وا

وَمَ-ا أرُِي-دُ أنَْ أخَُ-الِفَكُمْ  (  . من كل ذلك أبين اAمور ا]تية ، عسى أن يأتي م-ن ' الف-رج بس-ببھا
لْتُ وَإلَِيْهِ أنُِيبُ إلَِى مَا أنَْھَاكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إِ+0 اQِصْ"حََ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِ+0 بِاّ�ِ عَلَيْهِ  ) تَوَك0

  ٨٨: ھود 

اAمةُ اQس-"ميةُ جميعُھ-ا مس-تھدفةٌ م-ن قب-ل أع-دائھا فھ-م + يفرق-ون ب-ين طائف-ةٍ وأخ-رى ، م-ا . ١
دام--وا يري--دون إقام--ة ال--دين الح--ق عل--ى أرض--ھم ، ويُحَك̀م--وا ش--ريعة ' بي--نھم ، فھ--م يعلم--ون أن 

وض مخطط--اتھم ، ويحط--م دول--ة إس--رائيل الت--ي رج--وع اAم--ة إل--ى دينھ--ا ، يھ--دد مص--الحھم ويق--
زرعوھا في قلب العالم اQس"مي ، وما كانت لتوجد لو+ تخل-ف المس-لمين وبع-دھم ع-ن دي-نھم ، 

---------م أولي---------اء اليھ---------ود والنص---------ارى عل---------ى رق---------اب الش---------عوبھم المس---------لمة   .تحك4

 

ن أخطأ م-نھم + بد من تحقق الو+ء والمحبة بين جميع أھل القبلة ، مع بقاء واجب النصح لم. ٢
، فرباط اQس"م يجمعُ اAمةَ على مختلف مشاربھا ، ما لم يخرج منھم أحد من اQس"م بارتكاب 
ناقض مجمع عليه عند سلف اAمة وأئمتھا ، فالمسلم يوالى على ما معه من إس"م ، وينكر علي-ه 

عنه أخوةُ اQيمان  على ما معه من المعاصي وا+نحرافات ، ويبقى له مطلق الموا+ة ، و+ تنتفي
مَ-ا الْمُؤْمِنُ-ونَ إخِْ-وَةٌ  ( : ما دام في دائرة اQس"م ، و+ بد من إص"ح ما فسد بينھم ، قال تع-الى إن0ِ

َ لعََل0كُمْ  قُوا '0   ١٠: الحجرات )  تُرْحَمُونَ  فَأصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ وَات0

 

ب-ين المس-لمين بكاف-ة مش-اربھم ، م-ا أمك-ن ذل-ك ، يق-ول إحياء مبدأ التعاون على البر والتقوى . ٣
قُ-واْ ّ'َ إن0ِ ّ'َ شَ-دِيدُ  وَتَعَ-اوَنُواْ ( :تع-الى قْ-وَى وَ+َ تَعَ-اوَنُواْ عَلَ-ى اQِثْ-مِ وَالْعُ-دْوَانِ وَات0 عَلَ-ى الْب-ر̀ وَالت0
  ٢المائدة)  الْعِقَابِ 

وليبي-ا ، والت-ي أدت إل-ى س-قوط أعت-ى أخذ العبر من اAحداث التي ج-رت ف-ي ت-ونس ومص-ر . ٤
طواغيت عرفھما العالم في ھذا العصر ، ودور التيار اQس"مي في ھذه الب"د ، حتى إن أمريكا 
وإسرائيل وآ خرين ممن عُرفوا بشدة عدائھم لhس"م والمسلمين دق عندھم ناقوس الخطر خوف-ا 

ون بذلك علنا ، ثم ما حدث بعد ذلك من صعود التيار اQس"مي في ھذين الب"د ، وأخذوا يصرح
   .من انتكاسة وا+سباب التي أدت بھا

طي صفحات الماضي القديمة للمواق-ف ب-ين المس-لمين ، والب-دء ببداي-ة جدي-دة وإزال-ة الع-داوة . ٥
واAحقاد من القلوب ، والشعور بأن جميع المسلمين أمة واحدة ، فالتنازع والتدابر نتيجت-ه الفش-ل 

وَأطَِيعُ--واْ ّ'َ وَرَسُ--ولَهُ وَ+َ تَنَ--ازَعُواْ فَتَفْشَ--لوُاْ وَتَ--ذْھَبَ رِيحُكُ--مْ  : (يق--ول تع--الى وذھ--اب ال--ريح ،
ابِرِينَ   ٤٦: اAنفال )  وَاصْبِرُواْ إن0ِ ّ'َ مَعَ الص0

أن الكيدَ الذي يكيدُ به اAعداء + يستثني أحداً م-نھم ، م-ا دام-وا يرفع-ون ش-عار اQس-"م وين-ادون 
كيم دينھم على أرض-ھم ، ف-الجميعُ عل-ى مرك-ب واح-د ، ومص-يرھم واح-د ، إن نج-وا ، نج-وا بتح

   .جميعاً ، وإن غرِقوا ، غرِقوا جميعاً 



٤  

مراع--اة ح--ال ع--وام المس--لمين ف--ي ھ--ذا الزم--ان م--ن قل--ة العل--م وغلب--ة الجھ--ل وض--عف ال--وازع . 6
فض" عن فروعه ، ف" بد من اQيماني والركون للحياة الدنيا وزينتھا ، وبعدھم عن أصول الدين 

التلطف بھم ، وتغليب صفة الرحمة والحلم معھم ، والسير بھم بخطى مدروسة وبالتدريج إلى بر 
اQيمان ، ولنا في رسول ' صلى ' عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ ف-ي تعامل-ه م-ع قوم-ه عن-دما ك-انوا 

   .حديثي عھد باQس"م

ة مس-لكا ي-راه اAص-لح لتمك-ين ال-دين عل-ى اAرض ، + بأس في أن يسلك كل طرف من اAم-. 7
س--واء ك--ان ف--ي مج--ال ال--دعوة أو الجھ--اد أو العل--م الش--رعي أو السياس--ة أو غيرھ--ا ، ك--ل حس--ب 
اجتھاده ، ما دام الھدف نصرةُ الدين والتمكينُ له ، واعتب-ار مس-لكه اجتھ-ادا من-ه ، و+ م-انع م-ن 

يا أو التخوين أو التضليل ناھي-ك ع-ن التكفي-ر ، نقد مسلكه وا+عتراض عليه من غير طعن بالنوا
ف" يقول مسلمٌ عن مسلمٍ ضل وكفر ، بل يُق-الُ أص-ابَ وأخط-أ ، فيم-ا وص-ل إلي-ه اجتھ-اده ، وأن 

   .يكون س"ح اAمة موجھاً نحو صدور أعدائھا

م-ل يعمل كل طرف أو تيار بما يراه مناسبا باجتھ-اده ، م-ع التع-اون ب-ين الجمي-ع لتحقي-ق التكا .٨
ب--ين اAم--ة جميعھ--ا ، م--ا دام العم--ل ف--ي ب--اب م--ن أب--واب الخي--ر ، يحق--ق المطل--وب وي--ؤدي إل--ى 

    .اQسراع في النتيجة المرجوة

يجب أن يقتنع الجميع بأن الھدف المرجو واح-د ، وأن-ه + يمك-ن Aي جھ-ة لوح-دھا أن تحق-ق . ٩
رة اAعداء ، وتعاونھم على النصر على أعداء اAمة ، لما نحن عليه من الضعف وقلة الحيلة وكث

حرب اQس"م والمسلمين ، وأنھم يخططون ويبذلون وسعھم Qفشال أي عمل إس-"مي م-ن ش-أنه 
نصرة اQس"م وعلو المسلمين ، وإن من أھم أسباب ما وصلنا إليه من الض-عف والھ-وان تفرقن-ا 

، بل وصل اAمر بنا  وتناحرنا وتعصب كل فئة لنفسھا وظھورنا أمام اAعداء متفرقين متنازعين
إلى حرب إع"مية يخون بھ-ا بعض-نا بعض-ا ، يض-لل بعض-نا بعض-ا ، ووص-ل اAم-ر ف-ي بع-ض 
اAحيان أن يكفر بعضنا بعضا ، وأكثر من ذلك القت-ال وس-فك ال-دماء المس-لمة ، فإن-ا � وإن-ا إلي-ه 

   .راجعون

كال-ب اAع-داء عل-ى إن سيرة أئمة اQس-"م م-ن الس-لف والخل-ف عن-د الملم-ات والخط-وب وت. ١٠
المسلمين ، أنھ-م ي-أمرون اAم-ة جميعھ-ا بالتوح-د والتوج-ه نح-و الع-دو ال-ذي يري-د أن يفس-د ال-دين 
وينتھك الحرمات لمواجھته والدفاع عن حرمات المسلمين وأرض-ھم ، ويترك-ون خ"ف-اتھم وراء 

مين ظھ--ورھم ، وتأجيلھ--ا لوق--ت +ح--ق ، كم--ا ح--دث للمس--لمين عن--د غ--زو التت--ار Aرض المس--ل
واستي"ئھم على مدينة بغداد عاصمة الخ"فة العباسية ، انبرى علماء اQس"م في حينھ-ا بال-دعوة 
لمواجھة التتار من جميع المسلمين على مختلف مشاربھم ، ومن العلماء ال-ذين دع-وا لھ-ذا اAم-ر 

ول-م يس-تثني  شيخ اQس"م ابن تيمية رحمه ' ، دعا اAمة جميعھ-ا لقت-ال التت-ار والتص-دي لھ-م ،
   .أحدا منھم

عق--د اللق--اءات والم--ؤتمرات بش--كل دوري وم--نظم ب--ين جمي--ع التي--ارات اQس--"مية للتش--اور . ١١
والتناصح للوصول إلى اAلفة والمودة التي تفرضھا اAخوة اQس"مية ، ودراسة وضع المسلمين 
عموم--ا والمجاھ--دين خصوص--ا ، ورس--م الخط--ط للنھ--وض بھ--م إل--ى م--ا يحق--ق النص--ر لھ--م عل--ى 

ء الفھم وما يوسوس ب-ه الش-يطان وم-ا يغ-ري ب-ه م-ن الع-داوة ب-ين المس-لمين أعدائھم ، وإزالة سو



٥  

-يْطَانَ يَن-زَغُ   (: والتحريش بينھم ، يق-ول ' تع-الى  وَقُ-ل لعِ̀بَ-ادِي يَقُولُ-واْ ال0تِ-ي ھِ-يَ أحَْسَ-نُ إن0ِ الش0
بِيناً  يْطَانَ كَانَ لhِِنْسَانِ عَدُوّاً م4   ٥٣   :اءاQسر)  بَيْنَھُمْ إن0ِ الش0

إن الش-يطان ق-د ي-ئس أن يعب-ده المص-لون ولك-ن ب-التحريش  (  :ويقول نبينا صلى ' علي-ه وس-لم
  ظ"ل الجنة وصححه اAلباني)  بينھم

    .وإن من المقرر عند أھل العلم أن تقارب اAبدان يؤدي إلى تقارب القلوب

ومخرج Aھل الس-نة ف-ي لقد أصبح من الواجب على كل مسلم غيور أن يسعى للوصول إلى حل 
ب--"د المس--لمين بع--د أن اس--تولى الرافض--ة المج--وس واع--وانھم عليھ--ا وع--اثوا في--ه فس--ادا وإفس--ادا 
ونشروا الكفر والشرك واQلحاد ، وأصبح أھل التوحيد والسنة أذل-ة فيھ-ا وأھ-ل الش-رك واQلح-اد 

رغ--م اخ--ت"فھم  أع--زة فيھ--ا ، ك--ل ذل--ك بم--ا كس--بت أي--دينا ، فت--رى أھ--ل الباط--ل متفق--ون مجتمع--ون
وتنازعھم فھم أمام أھل الحق يدا واحدة ، أما نحن أھل الس-نة فدي-دنا ا+خ-ت"ف والتن-ازع ، حت-ى 
أصبح بأسنا على أنفسنا ، من التنازع واستباحة ال-دماء واAم-وال والتض-ليل والتكفي-ر ، ك-ل ذل-ك 

  . َمن نزغ الشيطان وتلبيسه 

-اسَ  (  :' جل في ع-"ه ا+خت"ف أمر طبيعي بين جملة البشر ، يقول -كَ لَجَعَ-لَ الن0 وَلَ-وْ شَ-اء رَب4
ةً وَاحِدَةً وَ+َ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِينَ  -تْ كَلمَِ-ةُ رَب̀-كَ ) ١١٨  :ھود( أم0ُ كَ وَلِ-ذَلكَِ خَلَقَھُ-مْ وَتَم0 حِمَ رَب4 إِ+0 مَن ر0

اسِ أجَْمَعِينَ  ةِ وَالن0 مَ مِنَ الْجِن0   )١١٩   :ھود) ( Aمlَْن0 جَھَن0

والواجب الشرعي ھو رد ا+خت"ف � ولرسوله ، أي الى كتاب ' وسنة رسوله صلى ' عليه 
سُ-ولَ وَأوُْلِ-ي اAمَْ-رِ مِ-نكُمْ فَ-إنِ ( :وسلم ، لقوله تع-الى ھَ-ا ال0-ذِينَ آمَنُ-واْ أطَِيعُ-واْ ّ'َ وَأطَِيعُ-واْ الر0 يَ-ا أي4َ
سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاّ�ِ وَالْيَوْمِ ا]خِ-رِ ذَلِ-كَ خَيْ-رٌ وَأحَْسَ-نُ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ  وهُ إلَِى ّ'ِ وَالر0 رُد4

  )٥٩/النساء() تَأوِْي"ً 

لْ-تُ    : (ولقوله ُ رَب̀-ي عَلَيْ-هِ تَوَك0 ِ ذَلكُِ-مُ '0 )  وَإلَِيْ-هِ أنُِي-بُ  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي-هِ مِ-ن شَ-يْءٍ فَحُكْمُ-هُ إلَِ-ى '0

  ) ١٠  :الشورى(

وق-وع  ( :وعن ضرورة وقوع ا+خ-ت"ف ب-ين الن-اس واس-بابه يق-ول ا+م-ام اب-ن الق-يم رحم-ه ' 
ا+خت"ف بين الناس أمر ضروري + بد منه لتفاوت أغراض-ھم وأفھ-امھم وق-وى إدراكھ-م ولك-ن 

  )إع"م الموقعين) (المذموم بغي بغضھم على بغض وعدوانه 

 

وإن-ه م-ن يع-ش م-نكم بع-دي   : (وقد وقع في ھذه اAمة ما ذكره النبي صلى ' عليه وسلم بقول-ه
      ) فسيرى اخت"فاً كثيراً 

لقد أصبح ھ-ذا ا+خ-ت"ف ممت-دا ف-ي ھ-ذه اAم-ة وعل-ى جمي-ع ا+ف-ق ، وتع-ددت أس-بابه ومبررات-ه 
والتسفيه ب-ل وص-ل اAم-ر عن-د وأھدافه ، وحكمت فيه كل طائفة على مخالفتھا بالتفسيق والتبديع 

بعضھم إلى تكفير المخالفين والحكم عليھم ب-الخروج م-ن ا+س-"م ، ك-ل ذل-ك بس-بب فش-و الجھ-ل 
   .والتعصب اAعمى واعجاب كل ذو رأي برأيه وتصدر الرويبضات ، ف" حول و+ قوة ا+ با�
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ث--م ھ--و م--ع ھ--ذا ب--ين ان علم--اء المس--لمين المتكلم--ين ف--ى ال--دنيا ( :يق--ول ش--يخ ا+س--"م اب--ن تيمي--ة 
باجتھادھم + يجوز تكفير احدھم بمجرد خطأ أخط-أه ف-ى ك"م-ه وھ-ذا ك-"م حس-ن تج-ب موافقت-ه 
عليه فان تسليط الجھال عل-ى تكفي-ر علم-اء المس-لمين م-ن اعظ-م المنك-رات وانم-ا اص-ل ھ-ذا م-ن 

لمين لم-ا يعتق-دون انھ-م اخط-أوا في-ه م-ن ال-دين وق-د الخوارج والروافض الذين يكفرون ائمة المس
اتفق اھل السنة والجماعة على ان علماء المسلمين + يجوز تكفيرھم بمجرد الخطأ المحظ بل كل 

  ١٠٠: ص  ٣٥: مجموع الفتاوى ج) أحد يؤخذ من قوله ويترك ا+ رسول ' 

ھو ما كان عليه سلفنا الصالح )  وحا+خت"ف الممد( أما ما ينبغي عليه أن يكون عليه المختلفين 
وأولھم أصحاب النبي رضوان ' عليھم ، من بقاء اAلف-ة والمحب-ة ب-ين المختلف-ين وع-دم الن-زاع 
والش--قاق والفرق--ة م--ع حس--ن البي--ان وت--رجيح ق--ول عل--ى ق--ول آخ--ر م--ن غي--ر تفس--يق أو تب--ديع أو 

ف-إذا ك-ان   ( :الق-يم رحم-ه ' استخفاف بالمقابل فض" عن تكفير المخ-الف ، يق-ول الع"م-ة اب-ن 
ا+خت"ف على وجه + يؤدي إلى التباس والتحري وكل من المختلفين قصده طاع-ة ' ورس-وله 
لم يضر ذلك ا+خت"ف فإنه أمر + بد منه في النشأة اQنسانية Aنه إذا كان اAصل واحدا والغاية 

خت"ف وإن وقع كان اخت"فًا + يضر كما المطلوبة واحدة والطريقة المسلوكة واحدة لم يكد يقع ا
  ) ٥١٩ص  ٢الصواعق المرسلة ج ) (تقدم من اخت"ف الصحابة 

مَ-ا الْمُؤْمِنُ-ونَ إخِْ-وَةٌ  (  : اAص-ل أن المس-لمين إخ-وة م-ا دام-وا عل-ى دي-ن ا+س-"م يق-ول تع-الى إن0ِ
َ لعََل0كُمْ  قُوا '0   )١٠/الحجرات()  تُرْحَمُونَ فَأصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ وَات0

وَاعْتَصِ-مُواْ بِحَبْ-لِ ّ'ِ   (  :وقد أمرنا با+عتصام بھ-ذا ال-دين وع-دم التف-رق بقول-ه تب-ارك وتع-الى 
قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ ّ'ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُمْ أعَْدَاء فَأل0َفَ بَيْنَ قلُوُبِكُمْ فَأصَْ  م بِنِعْمَتِهِ إخِْوَانًا بَحْتُ جَمِيعًا وَ+َ تَفَر0

--ارِ فَأنَقَ--ذَكُم م̀نْھَ--ا كَ--ذَلكَِ يُبَ--ي̀نُ ّ'ُ لكَُ--مْ آيَاتِ--هِ لعََل0كُ--مْ تَ  آل ()  ھْتَ--دُونَ وَكُن--تُمْ عَلَ--ىَ شَ--فَا حُفْ--رَةٍ م̀--نَ الن0
  )١٠٣/عمران

قُواْ وَاخْتَلَفُواْ   (  :وبقوله تعالى مِن بَعْدِ مَا جَاءھُمُ الْبَي̀نَاتُ وَأوُْلَئِكَ لھَُمْ عَذَابٌ وَ+َ تَكُونُواْ كَال0ذِينَ تَفَر0
  ) عَظِيمٌ 

وَأطَِيعُ--واْ ّ'َ وَرَسُ--ولَهُ وَ+َ تَنَ---ازَعُواْ فَتَفْشَ--لوُاْ وَتَ--ذْھَبَ رِيحُكُ---مْ وَاصْ--بِرُواْ إن0ِ ّ'َ مَ---عَ ( :وبقول--ه
ابِرِينَ    )٤٦/اAنفال()  الص0

  :ب-ين ب-ين المس-لمين ، وف-ي بي-ان ھ-ذا اAص-ل آي-ات عدي-دة منھ-اوا+ص-ل ا]خ-ر اص-"ح ذات ال

 

حِيمٌ  (   )٨٩/آل عمران()  إِ+0 ال0ذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلكَِ وَأصَْلَحُواْ فَإن0ِ ' غَفُورٌ ر0

قُواْ ّ'َ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأطَِيعُواْ ّ'َ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتُ  ( ؤْمِنِينَ فَات0   )١/اAنفال) ( م م4

-اسِ وَمَ-ن يَ  ( جْوَاھُمْ إِ+0 مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْ-"حٍَ بَ-يْنَ الن0 فْعَ-لْ +0 خَيْرَ فِي كَثِيرٍ م̀ن ن0
  )١١٤/النساء) ( ذَلكَِ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ ّ'ِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أجَْرًا عَظِيمًا

و+ تحاس-دوا و+ تباغض-وا و+ تق-اطعوا وكون-وا  ( : السنة قول النبي صلى ' علي-ه وس-لمومن 
  أخرجه مسلم)  عباد ' إخواناً كما أمركم ' تعالى
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إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، و+ تحسسوا ، و+ تجسسوا ، و+ تناجش-وا ،  (  :وقوله
  رواه البخاري) و+ تحاسدوا ، و+ تباغضوا ، و+ تدابروا ، وكونوا عباد ' إخوانا 

: أ+ أنبئكم بأفضل من درجة الص"ة والصيام والصدقة ؟ قالوا بلى ي-ا رس-ول ' ق-ال  ( : وقوله

  ا+مام أحمد)  البين فإن فساد ذات البين ھي الحالقة إص"ح ذات

 احم-د واب--و داود).  وال-ذي نفس-ي بي--ده + ت-دخلوا الجن-ة حت-ى تؤمن-وا و+ تؤمن--وا حت-ى تح-ابوا (

 

أحبوا ما أح-ب ' أحب-وا  ( :وفي ثاني خطبة له بالمدينة بعد الھجرة دعا إلى حب ' تعالى قائ"ً 
  ) ' من كل قلوبكم

  ابن اسحاق)  وتحابوا بروح ' بينكم ( : المسلمين إلى الحب فيما بينھم قائ"ً  ثم دعا

ا+عتص-ام بالجماع-ة واAلف-ة أص-ل م-ن أص-ول ال-دين  ( : يقول شيخ ا+س"م ابن تيمية رحمه '
 ٢٢مجم-وع الفت-اوى )  والفرع التنازع من الفروع الخفية فكي-ف يق-دح ف-ي اAص-ل بحف-ظ الف-رع

  ٢٥٤ص 

ا]خر ھو أن ا+خت"ف بين أھل الحق مقب-ول اذا ك-ان ف-ي ح-دود الش-ريعة ، كم-ا ق-رره واAصل 
   )وشاورھم في اAمر ( ا+س"م في الشورى بقوله تعالى 

   )ا+جتھاد + ينقض با+جتھاد( : وقد أصل العلماء بناء على ھذا ا+صل قاعدة ذھبية وھي

ا+جتھاد من عمل فيھا بقول بع-ض العلم-اء ل-م  مسائل ( : يقول شيخ ا+س"م ابن تيمية رحمه '
ينكر عليه ولم يھجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المس-ألة ق-و+ن ف-ان ك-ان 
ا+نسان يظھر له رجحان أحد القولين عمل به وإ+ قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليھم في بي-ان 

  ٢٠٧: ص ٢٠: ج مجموع الفتاوى)  أرجح القولين و' أعلم

وأما ا+خت"ف فى اAحكام فأكثر من أن ينضبط ولو كان كل ما اختل-ف مس-لمان  ( :ويقول ايضا
فى شيء تھاجرا لم يبق بين المسلمين عص-مة و+ أخ-وة ، ولق-د ك-ان أب-و بك-ر وعم-ر رض-ى ' 

:  ص ٢٤: مجم-وع الفت-اوى ج)  عنھما سيدا المسلمين يتنازعان فى أشياء + يقصدان إ+ الخي-ر

١٧٣  

ومن الھوى المعاداة بين المختلفين في اجتھادھم والذي قد يصل الى تفريق جمع المسلمين وقتال 
فك-ل مس-ألة ح-دثت  ( :لما وعدوانا ، وفي ذلك يقول اQمام الشاطبي رحمه ' ظبعضھم البعض 

والتنافر والتنابز في اQس"م فاختلفت الناس فيھا ولم يورث ذلك ا+خت"ف بينھم فأوجبت العداوة 
والقطيعة علمنا أنھا ليست من أم-ر ال-دين ف-ي ش-يء وأنھ-ا الت-ي عن-ى رس-ول ' ص-لى ' علي-ه 

فيج-ب عل-ى ك-ل ذي  ) إن الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعاً  ( : وسلم بتفسير ا]ية وھي قوله تعالى
اتب-اع الھ-وى وھ-و  ف-إذا اختلف-وا وتق-اطعوا ك-ان ذل-ك بح-دث أح-دثوه م-ن.. دين وعقل أن يجتنبھ-ا

ظاھر في أن اQس"م يدعو إلى اAلف-ة والتح-اب والت-راحم والتع-اطف فك-ل رأي أدى إل-ى خ-"ف 
  ) ذلك فخارج عن الدين
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Aن مصلحة التأليف في ال-دين أعظ-م م-ن  ( : ويرى ابن تيمية ترك بعض المستحبات تأليفاً قائ"ً 
وس-لم تغيي-ر بن-اء البي-ت لم-ا ف-ي إبقائ-ه م-ن مصلحة فعل مثل ھذا كما ترك النب-ي ص-لى ' علي-ه 

  ) تأليف القلوب

من يوالى موافقه ويعادي مخالفه ويكفر ويفسق مخالفه دون ( ووصف الشيخ تقي الدين بن تيمية 
)  موافقة في مسائل ا]راء وا+جتھادات ويستحل قت-ال مخالف-ة بأن-ه م-ن أھ-ل التف-رق وا+خ-ت"ف

   ٣٤٩ -٧الفتاوى 

المسلمين اليوم التآلف والتسامح ووحدة الصف وتجنب التباغض وإحياء روح ان اكثر ما يحوج 
اAخوة بينھم وإص"ح ذات بينھم للوقوف بوجه أعدائھم ونبذ ا+خت"ف بينھم والشعور بأنھم أمة 
واحدة وقد تكالب أعداؤھم عليھم وغاب عنھم عزھم ودول-تھم ، فإن-ا � وإن-ا الي-ه راجع-ون ، و+ 

   با� العلي العظيمحول و+ قوة إ+

الحل اAمثل الذي وصل إليه اجتھادنا للخروج بأھل السنة مما ھم فيه من ظلم وع-دوان واعت-داء 
وتھميش وتس-لط ال-روافض المج-وس عل-يھم يك-ون بالعم-ل عل-ى تق-ويتھم وتجييش-ھم وص-و+ Aن 

' وتأيي-ده لھ-م يحكموا أنفسھم بأنفسھم ويع-ودوا س-ادة ف-ي ب"دھ-م ، وھ-ذا اAم-ر ي-تم بع-د توفي-ق 
   :بالخطوات التالية

ع--ودة الثق--ة وا+طمئن--ان ب--ين فص--ائل المجاھ--دين وف--تح ص--فحة جدي--دة بي--نھم Aنھ--م الدعام--ة  .١
اAساسية Aھل السنة ، وقوتھم قوة لجميع الملة ، ويتم تحقيق ھذا اAمر با+تفاق على وثيقة عھد 

امة وأھل الجھاد خاصة ، وتكون ھ-ذه عنوانھا وثيقة عصمة دماء وأعراض وأموال المسلمين ع
الوثيقة رسالة لجميع اAمة بموقف المجاھدين من إخوانھم المسلمين ، وتزيل م-ا وق-ع ف-ي أذھ-ان 

  بعضھم من لبس وأوھام يروج لھا بعض أعداء المجاھدين للوقيعة بينھم

ا ي--ت"ءم ا+جتم--اع أوالتوح--د إن أمك--ن تحقق--ه ب--ين المجاھ--دين بتش--كيل يح--دده المجتمع--ون بم--. ٢
والمرحلة الحرجة والخطيرة التي يمر بھا أھل اQس"م ، والظھور أمام الجميع أن المجاھدين ي-د 

  واحدة للدفاع عن أھلھم ودينھم ويتم تحديد ھذا ا+جتماع عند اللقاء بينھم

إنش--اء ص--لة وثيق--ة ب--ين المجاھ--دين وأھ--ل الس--نة ال--ذين ھ--م أھ--ل اQس--"م جم--يعھم بالس--عي . ٣
وإشعارھم أن المجاھدين أھلھم ويعملون للدفاع عنھم وتحقيق أھدافھم والنھوض بھم +حتضانھم 

إل-ى م-ا يص--بون إلي-ه م--ن ع-ودة ع-زھم ومك--انتھم ، وي-تم ذل--ك با+تص-ال بكاف-ة أطي--اف أھلن-ا م--ن 
  الخ.... عشائر ومثقفين وعسكريين و 

ل س-وية وبتنس-يق تشكيل حركة واسعة م-ن ك-ل اAطي-اف الم-ذكورة ف-ي الفق-رة الس-ابقة ، تعم-. ٤
  ومشاركة جماعية ، والظھور بأنھم جھة واحدة متماسكة يمثلون المسلمين جميعا

إخوتي في ' اعلم-وا إن المرك-ب واح-د وإن ال-ب"ء والمص-يبة إذا نزل-ت بن-ا ، تع-م الجمي-ع دون 
الصالحون عن المسيئين ، ولم يصلحوا ما أفسد المفسدون ، ولعل م-ا أص-اب  استثناء ، إذا سكت

المجاھدين في بلدنا من ضعف ، وخذ+ن من اAھل واAصحاب ، وقلة حيلة ، بسبب ما وقع من 
بعضنا من ذنوب وأخطاء ، وإرادة للدنيا ورغبة عن ا]خرة ، فإلى ' المشتكى ، وعليه التك"ن 

   .، و+ حول و+ قوة إ+ با�



٩  

، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  اللھم أصلح أحوالنا ، وحبب إلينا اQيمان وزينه في قلوبنا
   .، واجعلنا ھداة مھتدين

اللھم وحد صفوف المجاھدين على طاعتك ، اللھم ارحمنا واھدنا Aرشد أمرنا ، وردن-ا إلي-ك ردا 
   .جمي" ، وانصرنا على عدوك وعدونا ، وأصلح ما أفسدناه بسبب معاصينا وأخطائنا

سواك ، فاحفظنا بحفظك ، واكlنا برعايتك ، و+ تسلط علينا  اللھم + رب لنا غيرك ، و+ إله لنا
   .من + يخافك و+ يرحمنا ، يا أرحم الراحمين ، ويا أكرم اAكرمين

أسأل ' جل في ع"ه أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا وا]خرة ، وأن يلھمنا رش-دنا ، ويحق-ق لن-ا م-ا 
غابت عن واقع المسلمين س-نين عدي-دة ، يُعَ-ز4 فيھ-ا  نسعى إليه من إقامة الدين بدولة اQس"م التي

اQس"مُ وأھلهُُ ، ويُذَل4 فيھا الكفرُ وأھلهُُ ، وأن يوحد ' صفوف المسلمين ، ويؤلف بين قل-وبھم ، 
ويسْللَُ سخيمةَ نفوسھم ، ويجعلَ بأسھم على أعدائھم ، و+ يجعلَ-ه بي-نھم ، إن-ه ول-ي ذل-ك والق-ادر 

   .عليه

نشكو ضعف قوتنا ، وقلة حيلتنا ، وھوانَن-ا عل-ى الن-اس ، إل-ى م-ن تكلن-ا ؟ ، إل-ى ع-دو  اللھم إليك
يتجھمنا ، أم إلى طاغية ملكته أمرنا ، فإن عافيتك أوسع لنا ، نعوذ بنور وجھك الذي أشرقت ل-ه 
الظلم--ات وص--لح علي--ه أم--ر ال--دنيا وا]خ--رة أن تن--زل بن--ا غض--بك ، أو تح--ل علين--ا س--خطك ، ل--ك 

   .ترضى ، و+ قوة إ+ بكالعتبى حتى 

  وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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